
الكبرىالصھیونیةالحماقة
ولكن.الصهيونيةالمخططاتمنكثيراً وأفشلالمنطقةفيالسياسيالمشهدمنكثيراً غيرّ وغزةمصربينالحدودتحطيم
عنالحديثإلىالحاكمة،النخبةمنيعازالمصريين،الإعلاميينبعضاندفعأبعاده،كلفيالحدثدراسةمنبدلاً 

اطلعتحينالأسفومع!السيادةهذهيتحدىمنكلقدمكسرعنالخارجيةوزيرالسيدوتحدث،"المصريةالسيادة"
ستثناءودلالتهللحدث،الحقيقيةالتضميناتأدركمعظمهاأنوجدتالإسرائيليةالصحفعلى صوتين،أوصوتو
السيادةعلىوليسالصهيونيالكيانعلىوخطراً الصهيونيللمخططفشلاً يشكِّلفلسطينعبورأنالمعلقينكلرأى

الاستراتيجيينكبارمنوهو،آرنسموشيهبقلم)2008يناير28(هآرتسفينُشرمقالففي!عجبيالمصرية،
فرضقررتحينإسرائيلفيالحاكمةالنخبةمنهاانطلقتالتيالمقدماتكاتبهيبينّ للدفاع،سابقوزيراً وكانالإسرائيليين

فكبعدإسرائيلعليالكثيفةالصواريخوإطلاقغزةعليحماسسيطرةجاءتعندما":الفلسطينيينعلىالحصار
النطاقمحدودةالمؤقتةوالهجماتالجوسلاحخلالمنالمشكلةمعالجةوجوبعليأولمرتحكومةأصرتالارتباط

الدفاعووزيرأولمرتادعي،سديروتسكانضدالإرهابإيقافإلىالعملياتهذهتؤدلموعندما.غزةقطاععلي
دةنراكإيهودالجديد .المشكلةحلإلىستؤديالعملياتهذهز

الإرهابيةالعملياتثمنستحددإسرائيل:الاقتصادفيالدراسيةالكتبمنأُخذتالتيالنظريةدورجاءذلكبعد"
الاستنتاجإلىويتوصلونالوضعبتحليلسيقومونالقطاعفيالمخربون.جداً هظاً الثمنهذاسيكونبحيثالفلسطينية

كلما.مختلفةاقتصادكتبيستخدمونالقطاعفيالإرهابيينأناتضحولكن.النارإطلاقعنفيتوقفونخاسرونم
كل:فضائحيةاقتراحاتتُطرحبدأتوعندها.سديروتعليتطلقالتيالصواريخعددازدادكلماأكثرفلسطينيونقتُل

:مثلالحكومةفيكباروزراءقبلمنحمقاءشعاراتوطرُحتالقطاع،فيمعينةمناطقبتدميرستقابلصاروخيةهجمة
الحماقةجاءتوأخيراً ".ينامواأنغزةأطفالمكانيكونفلنالليل،فيالنوميستطيعونلاسديروتأطفالكانإن

لضغطلتأكيدالمواطنونسيقوموعندئذالسكان،عنوالأغذيةالوقودإمداداتلمنعغزةعليالحصارفرض:الكبرى
ملإيقافالمخربينعلي أهلهاوتجويعغزةلحصارالصهيونيةاستراتيجيةبوصفسابقدفاعوزيريقوموان."هجما

الإسرائيليين"لإقناع"الوحيدالسبيلهوالمقاومةاستمرارأنويبينّ عميقة،دلالةلهأمر"كبرىحماقة"نهموالبطش
.العسكريالبطشفيالاستمراروراءجدوى،لانه

يارمصيرهاالأسوار"أنهوالإسرائيليةالصحففيالمتكررالأساسيالموضوعولعل جاءكما،"عاليةكانتمهماالا
غزةمنالإسرائيليالجيشفيهاخرجالتياللحظةمنأنهبينّ الذي)2008يناير28معاريف(شمرونجادمقالفي

ياركان ً رفحسورا يارمصيرهاعالية،كانتمهماالأسوارأنعلييدلالتاريخأنإذ.مسبقاً متوقعاً حد حينالا
فقدذلك،ومعسنة،19قبلبرلينفيوحصلالكبير،الصينسورفيهذاحصلفقد.الدوافعتعوزهمحراسيحرسها
.السورالحماسيينبعضفجّرعندماالإسرائيليالجيشوفوجئإسرائيلحكومةفوجئت
يارحتميةأيالفكرة،نفسوتتكرر )2008يناير27معاريف(البيشانيوفالبقلممقالفي،الجوعىأمامالأسوارا

.المصائرومقرروالقراراتمتخذونسيهابسيطةإنسانيةحقيقةرأيالبسطاء،الناسأولئكأصواتسمعمن"فيهجاء
ً يوقفأنيستطيعسورأبداً يوجدلنأنههيوالحقيقة ذلككانلوحتى.يخسرهشيءلهيوجدولابطنه،يقرقرإنسا

ً شيءيوقفلن.الأمريساعدفلنخبرة،ذويجنودكتائبجانبهوإلىإحكاما،الأشدهوجداراً  أملكلفقدإنسا
فالضرورة.لضيقهالوحيدالحلانهيلوحالذيالمكانإلىالطريقفيحياتهليحسن
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فييؤمنون":فيقولللمستعمرينالرؤيةمجالتحددالتيالإدراكيةللخريطةصورةالكاتبيرسمثم".عظيمةعثةقوة
توفيإسرائيل ً لأسوارسابقا،إفريقياجنوبفيكماالمتحدةالولا ً يقيمونفهم.شديداً إيما البلداتبينعاليةجدرا
ءجيداتسويراً مسورةأحياءفافيوينشئونالفقراء،البدووبينالنقبفيالمنعمة أصحابويستأجرفقط،للأثر
الجانبفييبقيانوالضيقفالفقر.تقريباشيئايملكونلاالذينأولئكمنلإبعادهمخاصة،حراسةخدماتالأموال
.الأبدإلىتستمرأنيمكنللمستغلينالمرفهةالحياةأنوهمينشأوهكذاعنهم،المسئولينأولئكمنأحديراهملاالثاني،

لاوضعاليزائدادفعامنكاضعفهومندفعتَ ماإذاوهم،هذاأنتعلمناآنفا،قيلكماالإنسانية،التجربةأنبيد"
.دارتكويفجرامرأتكويغتصبمزرعتك،عليسينقض:عملاويعملالأمرآخرسينهضفانهيخسره،مافيهيكون

يارقصةفانلهذا" مجتمعايينمولن:واضحاجتماعيودرسبسيطةإنسانيةقصةشيءكلقبلهيغزةفيالسورا
فيالقراراتمتخذويتعلمهأنيجبدرسأهمهذا.جدارأييخفيهاولنوالضيق،الفقرمنجزرحولهنشأتاذا

."إسرائيل
الفلسطينيينمئاتأنفتبينّ "فشلغزةفيالحصار"أن)2008يناير25(افتتاحيتهافيهآرتستحريرأسروتؤكد

"الإسرائيليةالسياسةمنويهزأونالمصريةرفحعلى"يتدفقون
كانوكأنهمصر،منأملخيبةعنتعربوالحكومةغزة،عليالحصارمواصلةإلىالحاجةعنيتحدثالوزراءرئيس"

فيشيءكلقبليفكرواولافيلادلفيامحورفيإسرائيليةمصالححمايةعليالمصريونيعملأنفياحتمالأيهناك
."ثمارهيعطينهفقطأسبوعقبلالحكومةأعلنتالذيغزة،عليالحصارفشللقد.مصالحهم

فينيفكوبيكتبهماومصرغزةبينالفاصلالسورلهدمالإسرائيليةالاستجابةعننُشرتالتيالمقالاتأهممنولعل
فيالغرورنريدكمايتصرفلاالعالمننفاجأفشلكلمع"بعنوانمقالفي)2008يناير28(معاريفصحيفة
.الواقععنالصهيونيةالمؤسسةتعُميالتيالصهيونيةالإدراكيةالخريطةلغةدقةفيالمقاليصف."الصهيونيةجينات

ذاك،أوالزعيمذاالأمريتعلقفلا.شيءكلعلىقادرونمحقايعتقدونالإسرائيليينأنإلىلإشارةالمقاليبدأ
رئيسوحتىالوزراءرئيسمنجميعا،بنايتعلقهذا.تلكأوالاقتصادية-الاجتماعيةالشريحةهذهذاك،أوالحزبهذا
معفيالحارسوحتىالدفاعوزيرمن.بلديةكل فقطأعطنا.شيءكلعلىقادرونأننامنواثقونجميعناالتجاري،ا

تمنيكفيماأيالأمور،زمامانمسكنقطة التفكيرهذا.شئناحيثإلىالعالمسنحركونحنوالطائرات،الد
منمرةكلفيالتفكير،إلىنعودنحنوهكذا.الصهيونيةجيناتفيعميقايتجذرمعتقداكانبلاليوم،يبدألمالمغرور
."شيءكلعلىقادروننناجديد،

إلىفيهاالنفطومخزونبسيناءنحتفظأنبوسعنانتماماواثقينكنا":تساقطتالتيالأوهامسلسلةالكاتبيذكرثم
لشعبنحتفظأنبوسعنانونثقنعولوكنا.الشأنهذافيشيءأيعملمنالمصريونيتمكنأندونالأبد،

نقناعةعليكناذلك،رغمرواوعندما.يثورواأندونالآبدين،أبدإلىوالاستغلالالاحتلالتحتالفلسطيني
.عظامهمتحطيمخلالمنهذاتمردهمنقمعأنبوسعنا

لبنانحربوفي.جانبنامنفيهالمرغوبالنظاملبنانعلينفرضأنبوسعناأنمنواثقينكناالأولىلبنانحربوفي"
كناأخرىمرةوالآن.اللهوحزبلبنانفسنخضعالقوة،منيكفيمااستخدمناماإذانهواثقينكناأخرىمرةالثانية
دوما،الأمرهومثلماأخرىمرةيستسملواأنإلىإنسانمليونونصفمليوننجوعِّوأننحبسأنبوسعناأنمنواثقين
."لإرادتنا

71 ISSN 2170-0796

فييؤمنون":فيقولللمستعمرينالرؤيةمجالتحددالتيالإدراكيةللخريطةصورةالكاتبيرسمثم".عظيمةعثةقوة
توفيإسرائيل ً لأسوارسابقا،إفريقياجنوبفيكماالمتحدةالولا ً يقيمونفهم.شديداً إيما البلداتبينعاليةجدرا
ءجيداتسويراً مسورةأحياءفافيوينشئونالفقراء،البدووبينالنقبفيالمنعمة أصحابويستأجرفقط،للأثر
الجانبفييبقيانوالضيقفالفقر.تقريباشيئايملكونلاالذينأولئكمنلإبعادهمخاصة،حراسةخدماتالأموال
.الأبدإلىتستمرأنيمكنللمستغلينالمرفهةالحياةأنوهمينشأوهكذاعنهم،المسئولينأولئكمنأحديراهملاالثاني،

لاوضعاليزائدادفعامنكاضعفهومندفعتَ ماإذاوهم،هذاأنتعلمناآنفا،قيلكماالإنسانية،التجربةأنبيد"
.دارتكويفجرامرأتكويغتصبمزرعتك،عليسينقض:عملاويعملالأمرآخرسينهضفانهيخسره،مافيهيكون

يارقصةفانلهذا" مجتمعايينمولن:واضحاجتماعيودرسبسيطةإنسانيةقصةشيءكلقبلهيغزةفيالسورا
فيالقراراتمتخذويتعلمهأنيجبدرسأهمهذا.جدارأييخفيهاولنوالضيق،الفقرمنجزرحولهنشأتاذا

."إسرائيل
الفلسطينيينمئاتأنفتبينّ "فشلغزةفيالحصار"أن)2008يناير25(افتتاحيتهافيهآرتستحريرأسروتؤكد

"الإسرائيليةالسياسةمنويهزأونالمصريةرفحعلى"يتدفقون
كانوكأنهمصر،منأملخيبةعنتعربوالحكومةغزة،عليالحصارمواصلةإلىالحاجةعنيتحدثالوزراءرئيس"

فيشيءكلقبليفكرواولافيلادلفيامحورفيإسرائيليةمصالححمايةعليالمصريونيعملأنفياحتمالأيهناك
."ثمارهيعطينهفقطأسبوعقبلالحكومةأعلنتالذيغزة،عليالحصارفشللقد.مصالحهم

فينيفكوبيكتبهماومصرغزةبينالفاصلالسورلهدمالإسرائيليةالاستجابةعننُشرتالتيالمقالاتأهممنولعل
فيالغرورنريدكمايتصرفلاالعالمننفاجأفشلكلمع"بعنوانمقالفي)2008يناير28(معاريفصحيفة
.الواقععنالصهيونيةالمؤسسةتعُميالتيالصهيونيةالإدراكيةالخريطةلغةدقةفيالمقاليصف."الصهيونيةجينات

ذاك،أوالزعيمذاالأمريتعلقفلا.شيءكلعلىقادرونمحقايعتقدونالإسرائيليينأنإلىلإشارةالمقاليبدأ
رئيسوحتىالوزراءرئيسمنجميعا،بنايتعلقهذا.تلكأوالاقتصادية-الاجتماعيةالشريحةهذهذاك،أوالحزبهذا
معفيالحارسوحتىالدفاعوزيرمن.بلديةكل فقطأعطنا.شيءكلعلىقادرونأننامنواثقونجميعناالتجاري،ا

تمنيكفيماأيالأمور،زمامانمسكنقطة التفكيرهذا.شئناحيثإلىالعالمسنحركونحنوالطائرات،الد
منمرةكلفيالتفكير،إلىنعودنحنوهكذا.الصهيونيةجيناتفيعميقايتجذرمعتقداكانبلاليوم،يبدألمالمغرور
."شيءكلعلىقادروننناجديد،

إلىفيهاالنفطومخزونبسيناءنحتفظأنبوسعنانتماماواثقينكنا":تساقطتالتيالأوهامسلسلةالكاتبيذكرثم
لشعبنحتفظأنبوسعنانونثقنعولوكنا.الشأنهذافيشيءأيعملمنالمصريونيتمكنأندونالأبد،

نقناعةعليكناذلك،رغمرواوعندما.يثورواأندونالآبدين،أبدإلىوالاستغلالالاحتلالتحتالفلسطيني
.عظامهمتحطيمخلالمنهذاتمردهمنقمعأنبوسعنا

لبنانحربوفي.جانبنامنفيهالمرغوبالنظاملبنانعلينفرضأنبوسعناأنمنواثقينكناالأولىلبنانحربوفي"
كناأخرىمرةوالآن.اللهوحزبلبنانفسنخضعالقوة،منيكفيمااستخدمناماإذانهواثقينكناأخرىمرةالثانية
دوما،الأمرهومثلماأخرىمرةيستسملواأنإلىإنسانمليونونصفمليوننجوعِّوأننحبسأنبوسعناأنمنواثقين
."لإرادتنا



والمفاجئ".الواقعإدراكعدمعلىإصرارهممدىإلىالإدراكيةخريطتهمصرعىوقعواقدالصهاينةأنإلىالكاتبيشيرثم
يار،إلىالمفهومهذافيهايعودمرةكلفيأنههوالأكبر نريد،كمايتصرفلاالعالمأنمنجديدمنونفاجئنعودالا

كلومنأمامناومنخلفنامنطريقنا،فييقفمنكلتخضعأنايفترضالتيقدراتناكلتجاههاستخدمناأننارغم
.ثلاثةاثنين،بواحد،الجوانب،

مغزة،فيالفلسطينيينوأظلمناوجوعناحبسناماإذاننااعتقدحقاهلماذا،" كيمصرمعالسوريحطموالنفإ
التفكيرعليحتىالمصريونيتجرأفلنالقناة،علياستحكاماتبنيناإذاأننااعتقدحقاهلوماذا،جوعهم؟يحطموا

السلامليصنعنشاءكمارئيساهناكنعينأنبوسعنافسيكونلبناناحتللناإذاأننااعتقدحقافهلماذا،جتيازها؟
الفلسطينيالتمردسنحطمننااعتقدحقاهلوماذا،أبدا؟يثوروالنالفلسطينيينناعتقدحقاهلوماذا،معنا؟

هلوماذا،الأبد؟إلىغزةقطاعفيالمستوطناتنبقيأنبوسعناسيكوننهاعتقدحقاهلوماذا،عظامهم؟بتحطيم
؟الذريةالصاروخية،الجوية،الذراعبقوةالنوويالتحولمنإيراننمنعأنبوسعناسيكونانهنعتقدحقا ."عند
المؤسسةالكاتبينصح،)العربيالإعلامالأسفمعيرصدهالاوالتي(تساقطتالتيالأوهاممنالقائمةهذهذكربعد

كلييحقالسناننا،!)60أبناءبتنافنحن(المتقدمعمرفينفهم،لأنالوقتحان"نهالصهيونيوالعقلالصهيونية
."نحلمكماوليسهو،كماالواقعمعنتعاطىأنأخيراويمكنناالقدرة،

يار"بعنوانمقالوفي برئيلتسفيبقلم"كاملةجغرافيةمنطقةسجنخلالمنللارهابالتصدينظريةوفشلالبوابةا
الفلسطينييناللاجئينمشكلةأنالأمربدايةفيظنواإسرائيلفيالمسئولينكبارإنفيهيقول)2008يناير27هآرتس(

والمخربينالتخريبيةالموادإدخاللمنعالمخترقة،البوابةلحراسةستضطروالتيعنها،مسئولةستكونالتيمصرإلىستنتقل
تخلالمنذراعهاليلحظةكلفييمكندولة.حماسسلوكعليوالإشراف ونصفبمليونالضررتلحقلنالتيالعقو

ينسونهؤلاء":بقولهالكاتبيبددهالذيالصهيوني،الوهمهوهذاكان."مصريمليون75بـوإنمافقطإنسانمليون
هذهمثلفيبفعلهإنسانيةدولةكلتقوممافعلتهيالجدار،اقتحمتالتيهيمصرليستالطريق،علياثنتينحقيقتين
مايشترواحتىأراضيهاإلىلدخولالبائسينالناسمنالآلافلمئاتسمحتلقد.متأخراً كانأيضاً فعلتهوماالأوضاع،

لإنقاذلتحركالمصريونيطالبهحيثالشعبيةللضغوطخضعالمصريالنظام.متعاقبةأشهرطوالغزةفيافتقدوه
فقدتقدالفاشلةبسياستهاإسرائيلحكومةأنيبينّ ثم."إسرائيللهمفيهاتنظرالتيالصورةكانتمهماالفلسطينيين

تتوجيهالممكنمنأنهتوهمتلقد.غزةعليالسيطرة والغذاءالوقوددخولومنعالثمالة،حتىكملهلشعبالضر
صواريخإطلاقإيقافاجلمنحماسقيادةضدمدنيعصيانوإحداثالطبيوالعلاجالتجارةأمامالمعابروإغلاق
الإفساحعنالمسئولأيضاً وهوالمعبر،عليالسيطرةفقدالذيهوذلكتوهممن.القسّام مابكلتتزودحتىغزةأماما
."الأعمالهذهتغطيةأجلمنالمطلوبوالمالالقسّاملتصنيعالمطلوبةالموادذلكفيبماتريده

للجدران،اختراقمجردليسغزةفيالآنحدثما":المقالهذاكاتبقالهماالحدثلهذاالحقيقيالتقييمإنالقولويمكن
كاملةجغرافيةمنطقةحبسخلالمنللإرهابالتصدينظرية.ملابسهامنالإسرائيليةالسياسةجرداستراتيجيتغيرهذا
ار،الذيالجداروراءمن ارت،حماسقيادةضدمدنيعصيانإحداثفيرغبتالتيوالسياسةا الذيوالاحتكارا

أكبربدرجةالآنالفلسطينيالشريكعليالصعبمن.وتلاشيتبددقدالسلامعمليةعليلنفسهاإسرائيلبهاحتفظت
الحدوداجتيازويستطيعونالآنالإرهابيونيتجولسيناء،فيخطورةاشدمسألةوهناك.إسرائيلمعمفاوضاتإجراء

."المخترقةالمصرية
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فقدتقدالفاشلةبسياستهاإسرائيلحكومةأنيبينّ ثم."إسرائيللهمفيهاتنظرالتيالصورةكانتمهماالفلسطينيين

تتوجيهالممكنمنأنهتوهمتلقد.غزةعليالسيطرة والغذاءالوقوددخولومنعالثمالة،حتىكملهلشعبالضر
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للجدران،اختراقمجردليسغزةفيالآنحدثما":المقالهذاكاتبقالهماالحدثلهذاالحقيقيالتقييمإنالقولويمكن
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يناير28أحرونوتيديعوت("بكرامةالعيشبلحماسيهزملنالجوع"برنياعحوممقالالمقالاتأهممنولكن
ارتالتيالسهولة"نفيهيتنبأالذي)2008 ةمسيرةاليماوقتفيستؤديرفحفيالحدوداا فيالجدارتجاهمشا
عليالإسرائيليالجيشلدىرديوجدولا.]1967عامقبلالمحتلةفلسطيننحوأي[ريعرأوعامنيرأو،كيسوفيم

مهلعليهم؟النارالجنودسيطلقفهل.وأطفالوشيوخنساءيقفرأسهاعليكهذه،جماهيريةمسيرة داخلاليسيطاردو
دتناضعدواالسائرينفيسنرىنحن؟سديروت رهمإلىعادوالاجئينفيهمفسيريالعالمأما.لإ .د

يار" الدفاعوزارةفيالواهيةالأدمغةمنبعض.وإسرائيلمصربينالهشةالعلاقاتللخطريعرضوغزةسيناءبينالحدودا
وليسالمصريينمشكلةهوالآنالقطاعأصبح:وقالواورفحالعريشاليتتدفقالتيالفلسطينيةالجماهيرمشهدسخفت
فهولنالنسبةأما.إقلاقمصدرمجردهوسيناءإلىالفلسطينيينتسللللمصريينلنسبةنهيفهموالموهم.مشكلتنا
هيغزةعليالحصارمنكاسبةخرجتالتيالوحيدةالجهة"."جواباللحظةهذهفيلهاليسخطيرة،أمنيةمشكلة
اوامتلأتمكانتهاتعززتفقدحماس ها.مخاز يدينابكلتي.امعجبالعربيالعالم.لجميلالإحساسلهايكنونرعا
."النصرهذاحماسأعطينا
أهلسيقودالعطش"بعنوانمقالفي)2008يناير27(أحرونوتيديعوتجريدةفيمماثلةرؤيةتسحورزئيفويطرح

قصةفيالوحيدةالمفاجأةأن"فيهجاء"إسرائيلتجاه..الهائل..التاليالاقتحامالأقربالمياهلمصادركالمسحورينغزة
كالموسادفهل.حدثبمافوجئتإسرائيلحكومةأنهيمصرإلىغزةقطاعسكانجماهيراندفاع والاستخباراتوالشا
يدة غزة؟غلاففيالسكانمنواحدكليعرفهاالتيالمعلوماتالحكومةإلىتنقللمعندا

صاروخهناكمنيطلقكانكلماحانونبيتضواحيفيالمدفعيةلنارالمخيفةالانفجاراتالأخرى،تلوالمرةسمعمن"
ةحدودنيقدرأنيمكنه،قسّام الشاحناتقوافلالأخيرينالأسبوعينفيرأيمن.التحطمعليتوشكالإنسانيةالمعا

ا،تنزلأندونكارنيمعبرمنتعودإسرائيلمنلغذاءالمحملة حاجةلا.القطاعفيجوعاهناكنعرفشحنا
يدةالتنصتلوحدات مئاتوحتىبلالمصريةالحدودمنريبأنفاق10نالمرءيعرفكيالإسرائيليللجيشا
فانفوجئتم،أنكمأخرىمرةتقولوالاكيالحكومة،وزراءسادتي.جائعمليونونصفمليونتغذيأنيمكنهالاالأنفاق
المرةهذهسيذهبغزة،يغلفالذيالجدارويحطمالقطاع،منالثلجككرةسيتدحرجالذيالهائل،التاليلاقتحامالتوقع
الاقتحاموالشعارات،الإعلاممعالباصاتستنظمحماسلأنيتملنالتاليالاقتحام.إسرائيلتجاهبلمصرتجاهليس
تمنالمياهفيهتنفدالذياليومفيسيقعالتالي الصعبمنليسإنه"قائلاً الكاتبيشيرثم."للقطاعالجوفيةالمخزو

الجفافولكنقصيرالوقت.السنةهذهالحالهومثلماالجفاف،منسنواتهوالوحيدالمعاملالماء،ينفدمتىحساب
."قصراً سيزيده

الإسرائيليالجيشفيضابطأييعطيلنالمياه،نحوالعطشىالفلسطينيةالكتلةستندفعحينماإنه"قائلاً الكاتبيحذرثم
الكتلةأمامالقيمةعديمسيكونإسرائيللديالسلاحمخزونكل.جنديأيالناريطلقلنعليها،النارطلاقأمرا

نالحوامل،النساءآلافالبديل،لديهينعدممنبتصميمتتحركالتيالإنسانية آلافمئاتوخلفهنالعجائز،أمها
ملحالبحر،ملحمنمصنوعةالهجمةلهذهالرملساعة.مياهناصنابيرنحوجميعاووجهتهم.العطشىوالرجالالأطفال

المياهنحوالمندفعينقوة.أمامهالصموديمكنلاالجوعمنأقسىالعطش.لغزةالجوفيالمياهمخزونيومبعديومايحتل
."واقٍ سوركلستحطم
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دتناضعدواالسائرينفيسنرىنحن؟سديروت رهمإلىعادوالاجئينفيهمفسيريالعالمأما.لإ .د

يار" الدفاعوزارةفيالواهيةالأدمغةمنبعض.وإسرائيلمصربينالهشةالعلاقاتللخطريعرضوغزةسيناءبينالحدودا
وليسالمصريينمشكلةهوالآنالقطاعأصبح:وقالواورفحالعريشاليتتدفقالتيالفلسطينيةالجماهيرمشهدسخفت
فهولنالنسبةأما.إقلاقمصدرمجردهوسيناءإلىالفلسطينيينتسللللمصريينلنسبةنهيفهموالموهم.مشكلتنا
هيغزةعليالحصارمنكاسبةخرجتالتيالوحيدةالجهة"."جواباللحظةهذهفيلهاليسخطيرة،أمنيةمشكلة
اوامتلأتمكانتهاتعززتفقدحماس ها.مخاز يدينابكلتي.امعجبالعربيالعالم.لجميلالإحساسلهايكنونرعا
."النصرهذاحماسأعطينا
أهلسيقودالعطش"بعنوانمقالفي)2008يناير27(أحرونوتيديعوتجريدةفيمماثلةرؤيةتسحورزئيفويطرح

قصةفيالوحيدةالمفاجأةأن"فيهجاء"إسرائيلتجاه..الهائل..التاليالاقتحامالأقربالمياهلمصادركالمسحورينغزة
كالموسادفهل.حدثبمافوجئتإسرائيلحكومةأنهيمصرإلىغزةقطاعسكانجماهيراندفاع والاستخباراتوالشا
يدة غزة؟غلاففيالسكانمنواحدكليعرفهاالتيالمعلوماتالحكومةإلىتنقللمعندا

صاروخهناكمنيطلقكانكلماحانونبيتضواحيفيالمدفعيةلنارالمخيفةالانفجاراتالأخرى،تلوالمرةسمعمن"
ةحدودنيقدرأنيمكنه،قسّام الشاحناتقوافلالأخيرينالأسبوعينفيرأيمن.التحطمعليتوشكالإنسانيةالمعا

ا،تنزلأندونكارنيمعبرمنتعودإسرائيلمنلغذاءالمحملة حاجةلا.القطاعفيجوعاهناكنعرفشحنا
يدةالتنصتلوحدات مئاتوحتىبلالمصريةالحدودمنريبأنفاق10نالمرءيعرفكيالإسرائيليللجيشا
فانفوجئتم،أنكمأخرىمرةتقولوالاكيالحكومة،وزراءسادتي.جائعمليونونصفمليونتغذيأنيمكنهالاالأنفاق
المرةهذهسيذهبغزة،يغلفالذيالجدارويحطمالقطاع،منالثلجككرةسيتدحرجالذيالهائل،التاليلاقتحامالتوقع
الاقتحاموالشعارات،الإعلاممعالباصاتستنظمحماسلأنيتملنالتاليالاقتحام.إسرائيلتجاهبلمصرتجاهليس
تمنالمياهفيهتنفدالذياليومفيسيقعالتالي الصعبمنليسإنه"قائلاً الكاتبيشيرثم."للقطاعالجوفيةالمخزو

الجفافولكنقصيرالوقت.السنةهذهالحالهومثلماالجفاف،منسنواتهوالوحيدالمعاملالماء،ينفدمتىحساب
."قصراً سيزيده

الإسرائيليالجيشفيضابطأييعطيلنالمياه،نحوالعطشىالفلسطينيةالكتلةستندفعحينماإنه"قائلاً الكاتبيحذرثم
الكتلةأمامالقيمةعديمسيكونإسرائيللديالسلاحمخزونكل.جنديأيالناريطلقلنعليها،النارطلاقأمرا

نالحوامل،النساءآلافالبديل،لديهينعدممنبتصميمتتحركالتيالإنسانية آلافمئاتوخلفهنالعجائز،أمها
ملحالبحر،ملحمنمصنوعةالهجمةلهذهالرملساعة.مياهناصنابيرنحوجميعاووجهتهم.العطشىوالرجالالأطفال

المياهنحوالمندفعينقوة.أمامهالصموديمكنلاالجوعمنأقسىالعطش.لغزةالجوفيالمياهمخزونيومبعديومايحتل
."واقٍ سوركلستحطم
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